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الخلاصة

ــتناد إلى  ــن. والاس ــاق الدي ــة في نط ــادر المعرف ــمّ مص ــد أه ــو أح ــيّ ه ــل النق الدلي
هٰــذا المصــدر مرتبــطٌ بإحــراز قيمتــه المعرفيّــة. وتقويــم هٰــذا الأمــر منــوطٌ بتشــخيص 
دور الدليــل النقــيّ كمنتــجٍ للمعرفــة أو مؤيّــدٍ لهــا في مختلــف أجــزاء الديــن، هٰــذا مــن 
جهــةٍ، ومنــوطٌ بدراســة المعرفــة اللازمــة في مختلــف أجــزاء الديــن مــن جهــةٍ أخــرى. 
ــات  ــة، وجزئيّ ــد الَبعديّ ــل العقائ ــن قبي ــن م ــن الدي ــض ميادي ــيّ في بع ــل النق والدلي
الأخــلاق، وأغلــب بحــوث الفقــه، يعُــدُّ مُنتجًــا للمعرفــة ولا اعتبــار لأيّ مصــدرٍ آخر 
ــات  يّ

ّ
ــة، وكل ــا دور الدليــل النقــيّ في العقائــد القبليّ غــر النقــل في هٰــذا المجــال. وأمّ

الأخــلاق والفقــه فهــو التأييــد. إنّ المعرفــة اللازمــة في الديــن ليســت بمســتوًى واحــدٍ 
في مختلــف أقســام الديــن. وحــىّ في مجــال العقائــد فــإنّ المعرفــة المطلوبــة أوســع مــن 
اليقــن بالمعــى الأخــصّ. وفي رؤيــة كثــرٍ مــن الفلاســفة فــإن العلــم المتعــارفَ يعُــدُّ 
ــان  ــة للاطمئن ــة الموجب ــة النقليّ ــإنّ الأدلّ ــا ف ــن هن ــا، وم ــم أيضً ــام العل ــد أقس أح

يمكــن أن تعــدّ مصــدرًا معتــرًا. 
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Summary

Traditional evidence is one of the most important sources of knowledge 

in the realm of religion. Relying on this source is related to gaining its cog-

nitive value. Evaluation of this point depends on diagnosing the role of the 

traditional evidence as a producer or supporter of knowledge in various parts 

of religion, on the one hand, and on the other hand, it depends on studying 

the necessary knowledge in different parts of religion. Traditional evidence 

in some fields of religion, such as subsequent beliefs and parts of ethics, and 

most studies of jurisprudence are considered producers of knowledge, with no 

regard, in this concern, to any source other than traditional method. As for the 

role of traditional evidence in antecedent beliefs, general ethics and jurispru-

dence, it is confirmation. Necessary knowledge in religion is not at one level in 

the different parts of religion. Even in the field of beliefs, necessary knowledge 

is broader than certainty in the specific sense. In many philosophers’ view-

point, conventional knowledge is considered one of the parts of knowledge as 

well. Therefore, traditional evidences that entail reassurance can be considered 

a significant source.

Keywords: traditional evidence, religious knowledge, a tradition narrated 

by only one narrator, recurrent tradition, necessary knowledge in religion.
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المقدّمة

يحظــى الدليــل النقــيّ بــن ســائر الأدلـّـة بــدورٍ كبــرٍ في مجــال تحصيــل 
الإنســان للمعرفــة. ومــا يحصــل لنــا مــن معرفــةٍ عــن طريــق الإحســاس 
ــا نحصــل عليــه بواســطة خــر الآخريــن. وفي  الشــخصّي أقــلّ بكثــرٍ ممّ
نظــام المعرفــة الدينيّــة أيضًــا تحصــل أغلــب المعــارف عــن طريــق النقــل. 
ــةٍ كبــرةٍ هي في اعتبــار الدليــل النقــيّ  ــي تحظــى بأهمّيّ لكٰــن النقطــة الّ
ــة - هي أنَّ البعــض تصــوّروا أنّ أكــر  ــة الدينيّ ــةً في مجــال المعرف - وخاصّ
ــد لا  ــر الواح ــو أنّ خ ــهور ه ــاد، والمش ــار الآح ــة هي أخب ــة النقليّ الأدلّ
يفيــد العلــم، ومــن هنــا حــروا الاعتبــار المعــرفّي للدليــل النقــيّ بالخــر 
ــف  ــلامي في مختل ــن الإس ــارف الدي ــن مع ــر م ــد الكث ــا نج ــر. بينم المتوات
ــرةٍ.  ــر متوات ــارٍ غ ــةٌ على أخب ــد مبنيّ ــاق العقائ ــىّ في نط ــالات وح المج
وبملاحظــة أهمّيّــة هٰــذا الموضــوع، يســى هٰــذا المقــال إلى دراســة القيمــة 

المعرفيّــة للدليــل النقــيّ في نطــاق معــارف الديــن.

هنــاك عــدّة أســئلةٍ جــادّةٍ تطُــرح مــن المنظــار المعــرفّي حــول مكانــة 
ــة. ــة الدينيّ الدليــل النقــيّ في المعرف

ــال  ــة في مج ــا الدينيّ ــاط معارفن ــتوى ارتب ــو مس ــا ه ــؤال الأوّل: م الس
ــيّ؟ ــل النق ــه، بالدلي ــلاق والفق ــد والأخ العقائ

الســؤال الثــاني: في أيٍّ مــن المجــالات المذكــورة يلعــب الدليــل النقــيّ 
دور المصــدر، وبعبــارةٍ أخــرى مــى يكــون منتجًــا، ومــى يكــون له دور 

التأييــد فحســب؟
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ــن  ــة ع ــة الحاصل ــار المعرف ــتوى اعتب ــو مس ــا ه ــث: م ــؤال الثال الس
ــيّ؟ ــل النق ــق الدلي طري

ــع  ــب م ــيّ تتناس ــل النق ــة للدلي ــة المعرفيّ ــل القيم ــع: ه ــؤال الراب الس
ــة؟ ــن المختلف ــالات الدي ــة في مج ــة المطلوب المعرف

ومــن أجــل الإجابــة عــن هٰــذه الأســئلة يجــب بــادئ ذي بــدءٍ دراســة 
بعــض المقدّمــات، منهــا ضرورة تعريــف أقســام الدليــل النقــيّ مــن جهــة 
ــف  ــيّ في مختل ــل النق ــة الدلي ــة مكان ــمّ دراس ــن ث ــة. وم ــند والدلال الس
مجــالات المعرفــة الدينيّــة، وإيضــاح أنّ الدليــل النقــيّ في أيّ مجــالٍ يكــون 
ــائر  ــدًا لس ــون مؤيِّ ــا يك ــالٍ منه ــة، وفي أيٍّ مج ــد للمعرف ــدر الوحي المص
ــن؛  ــالات الدي ــف مج ــة في مختل ــة اللازم ــدرس المعرف ــمّ ن ــارف؟ ث المع
ــة  ــة الدينيّ ــن المعرف ــة م ــة المطلوب ــا هي المرتب ــا م ــالٍ منه ــم في كّل مج ليُعلَ
مــن يقــنٍ بالمعــى الأخــصّ، أو اطمئنــانٍ، أو غرهمــا. وفي الختــام نبحــث 

ــة في كّل واحــدٍ مــن تلــك المجــالات. قيمــة الدليــل النقــيّ المعرفيّ

وينبــي التنبيــه إلى نقطــةٍ وهي أنـّـه على الرغــم مــن الجهــود الـّـي بذلهــا 
علمــاء أصــول الفقــه لأكــر مــن ألــف عامٍ، فــإنّ أكــر الأســئلة المتقدّمة 
بقيــت دون إجابــةٍ؛ لأنّ مــا يهــم عالـِـم الأصــول لا يتطابــق مــع مــا يهتــم 
بــه الباحــث في مجــال المعرفــة الدينيّــة. وهنــاك كثرٌ مــن البحــوث المفصّلة 
في علــم الأصــول تــدور حــول الخــر المتواتــر وخــر الواحــد، وهي تختلــف 
منهجيًّــا عــن هٰــذا البحــث. فالمحقّــق في علــم الأصــول يســى غالًبــا وراء 
ــه حــول  ــدور بحوث ــة« لاســتنباط الحكــم الــرعّي، وت ــور على »الحجّ العث
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محــور »المنجّزيّــة والمعذّريّــة«. وأمّــا هــمّ عالــم المعرفــة واهتمامــه فمنصــبٌّ 
ــا  ــور على قضاي ــه العث ــرفّي. وهدف ــر المع ــع والتري على الكشــف عــن الواق
ــرة بالكشــف عــن الواقــع، لــي يمُكــن بواســطتها عــرض وصــفٍ  جدي
ــوع  ــول إنّ موض ــن الق ــة يمك ــذه الملاحظ ــوء هٰ ــع. وفي ض ــرٍ للواق معت
ــة،  ــة المعرفــة الدينيّ ــدّ مــن البحــوث الجديــدة في نظريّ الدليــل النقــيّ يعُ

وبحاجــةٍ إلى دراســةٍ أكــر تفصيــلًا.

1. أقسام الدليل النقليّ

 الدليــل النقــيّ يطُلـَـق باصطــلاحٍ عامٍّ على المعرفــة الـّـي تنتقــل 
ــد ورد في  ــةً. وق ــا أو كتاب ــكلام لفظً ــطة ال ــر بواس ــخصٍ إلى آخ ــن ش م
النصــوص الفلســفيّة وكتــب نظريّــة المعرفــة باللغــة الإنجليزيّــة مصطلــح 
)testimony( للتعبــر عــن هٰــذا المفهــوم، وترجمتــه هي الدليــل النقــيّ، أو 

ــم،  ــذه المفاهي ــن هٰ ــلاف ب ــود الاخت ــم وج ــهادة. وعلى رغ ــر، أو الش الخ
ــورة. ــة المذك ــركةٌ في النقط ــا مش لكٰنّه

ــا كان  ــواءٌ م ــةٍ، س ــاتٍ مختلف ــن جه ــيّ م ــل النق ــيم الدلي ــن تقس يمك
مرتبطًــا بنطــاق الديــن أم بخارجــه. وأهــمّ تلــك التقســيمات هي: تقســيم 
الدليــل النقــيّ بلحــاظ وثاقــة الــراوي، وتقســيم الدليــل النقــيّ بلحــاظ 
ــر أنّ  ــرٌ بالذك ــة. وجدي ــى والدلال ــاظ المع ــيمه بلح ــرواة، وتقس ــدد ال ع
أكــر التقســيمات تــمّ التحقيــق فيهــا في الــراث الإســلامّي، ولا نلاحــظ 

ــة. ــة الغربيّ ــوص المعرفيّ ــا في النص وجوده
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خبر الثقة وخبر غير الثقة

يقُسّــم الدليــل النقــيّ بلحــاظ وثاقــة الــراوي إلى خــر الثقــة وخر غر 
الثقــة. والمقصــود مــن خــر الثقــة هــو أن يكــون الــراوي صادقًــا. توضيــح 
ــد  ــك هــو أنّ منشــأ كــذب الخــر بنحــوٍ عامٍّ ينحــر في أمريــن: تعمّ ذٰل
ــا يكــون كــذب الخــر ناشــئاً  ــراوي. فأحيانً ــراوي للكــذب، وخطــإ ال ال
ــون  ــا يك ــع، وأحيانً ــفٍ للواق ــبٍ مخال ــل مطل ــد نق ــراوي تعمّ ــن أنّ ال ع
الــراوي صادقًــا لكٰنّــه أخطــأ في نقــل المطلــب ونقلــه خلافًــا للواقــع. وعلى 
ــه  ــي في ي ينت

ّ
ــو الذ ــع ه ــن الواق ــف ع ــر الكاش ــإنّ الخ ــاس ف ــذا الأس هٰ

الاحتمالــن المذكوريــن. وتقســيم الخــر إلى خــر الثقــة وخــر غــر الثقــة 
ــا بمســاعدة  ــد الكــذب. أي أننّ مــن أجــل دفــع الاحتمــال الأوّل أي تعمّ

عنــر الوثاقــة نفهــم أنّ الــراوي بــنّ مــا يعلمــه بصــدقٍ.

ي يطُــرح هنــا هــو هــل يجــب إحــراز وثاقــة الــراوي 
ّ

والســؤال الأوّل الذ
، أم يمكننــا مــن خــلال الاســتناد إلى التجــارب  في كل خــرٍ بنحــوٍ خــاصٍّ
الســابقة إحــراز وثاقــة الــراوي العامّــة، والنتيجــة هي الاســتناد إليهــا في 
المــورد المشــكوك؟ والجــواب: هــو أنّــه لا يجــب إحــراز صــدق المتكلّــم في 
الخــر المذكــور؛ لأنـّـه في حالــة مثــل هٰــذا الإحــراز لا يبــى مجــالٌ لبحــث 
 . الاعتبــار أو عدمــه، ومــن هنــا يكــي إحــراز وثاقــة الــراوي بنحــوٍ عامٍّ

ــد الأصــول، ج 1، ص 247[ ]الأنصــاريّ، فرائ

وإذا كان بإمكاننــا إحــراز وثاقــة الــراوي في كّل خــرٍ بالخصــوص، فلــن 
ــاد على  ــة الاعتم ــول كيفيّ ــارٍ عامٍّ ح ــرح معي ــةٌ إلى ط ــاك حاج ــود هن تع
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الأخبــار. وعليــه فــإنّ عنــر الوثاقــة يســاعد المســتمع على تقويــم مســتوى 
ــم. ــة للمتكلّ احتمــال صحّــة الخــر الفعــيّ بمعونــة مــيزان الوثاقــة العامّ

خبر الواحد والخبر المتواتر

إنّ الخــر بلحــاظ عــدد رواتــه ينقســم إلى الخــر المتواتــر والخــر غــر 
المتواتــر. والخــر غــر المتواتــر يسُــىّ خــر الواحــد أيضًــا. والخــر المتواتــر 
ــه  ــزم ب ــببًا للج ــون س ا يك ــدًّ ــن له ح ــدد الناقل ــغ ع ي بل

ّ
ــر الذ ــو الخ ه

، معــارج  والقطــع بصدقــه))) ]الســبحاني، أصــول الحديــث وأحكامــه، ص 25 ؛ المحقــق الحــلّيّ
الأصــول، ص 138؛ المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 67[. وأغلــب الباحثــن اشــرطوا أن 

ــب المنطــق،  ــزديّ، الحاشــية عــى تهذي ــذب« ]الي ــن على الك ــاق المخري ــع »اتفّ يمتن
ص 111 ؛ الفــارابّي، المنطقيّــات، ج 1، ص 502[. وأحيانـًـا يسُــىّ الخــر المتواتــر "الخــر 

العــامّ"، وخــر الواحــد "الخــر الخــاصّ". ]المصــدر الســابق[

ــرط  ــة إلى ال ــر - بالإضاف ــر المتوات ــن للخ ــض الباحث ــرط بع اش
ــا: ــرى منه ــا أخ ــدّم - شروطً المتق

- أن يكــون المخريــن على علــمٍ بمــا يخــرون بــه، لا أن يكونــوا على 
ــادئ الوصــول إلى  ، مب ــة الحــلّيّ ، معــارج الأصــول، ص 139؛ العلّام ــق الحــلّيّ ــه. ]المحقّ ــنٍّ ب ظ

ــم الأصــول، ص 202[ عل

)1( المقصــود من القطع هنا هو القطع بوثاقة الرواة. لكٰــن من أجل القطع بصحّة مضمون الخر 
ودلالته يجب اتخّاذ مسيرٍ آخر. والتمايز بين النصّ والظاهر بهٰذا المقصود.
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ــن  ــلا لا يمك ــا، مث ــيًّا لا عقليًّ ــول حسّ ــب المنق ــون المطل - أن يك
ــاء،  ــدق الأنبي ــم، أو ص ــدوث العال ــاد بح ــر في الاعتق ــتناد إلى التوات الاس
أو اســتحالة اجتمــاع النقيضــن؛ لأنّ هٰــذه المــوارد مــن العلــوم العقليّــة، 
رًا. ]اليــزديّ، شرح المنظومــة، ج 1، ص 326[ والاســتناد فيهــا إلى الحــسّ ليــس مــرَّ

خــرِ بــه؛ لأنّ هٰــذه الحالــة مــن 
ُ
- أن لا يكــون المســتمع عالمًــا بمــا أ

ــادئ الوصــول، ص 202[ ، مب ــل. ]العلّامــة الحــلّيّ ــل الحاص تحصي

- أن يكــون المســتمع خــالي الذهــن، وأن لا يحمــل في ذهنــه شــبهةً تجاه 
ا فيــه بنحــوٍ يمنعــه مــن التصديــق  ً الأمــر المنقــول، وأن لا يكــون مُقــلدِّ

بالخــر المتواتــر. ]المصــدر الســابق[

ــق في  ــا، لا أن يتحقّ ــن كلهّ ــات المخري ــر في طبق ــق التوات - أن يتحقّ
ــضٍ. ــات دون بع ــض الطبق بع

ــه  ــاويةٍ؛ لأنّ ــةٍ متس ــقمه في حال ــر وس ــة الخ ــا صحّ ــون طرف - أن يك
ــل  ــار. ب ــك الإخب ــن ذٰل ــم م ــق العل ــك لا يتحقّ ــاويان كذٰل ــم يتس إذا ل
ــد  ــول بأح ــو القب ــل نح ــوّي المي ــة تق ــة والثقافيّ ــروف الاجتماعيّ إنّ الظ
الطرفــن أو رفضــه. وإفــادة الخــر المتواتــر للعلــم إنمّــا تتحقّــق فيمــا لــو 
تســاوت قيمــة الطرفــن، ونحــن نســتند في صحّــة الخــر إلى مجــرّد عــدد 
ــارٍ  ــون بأخب ــود ينقل ــن أنّ اليه ــم م ــلًا على الرغ ــر. مث ــن لا غ المُخري
متواتــرةٍ عــن النــيّ مــوسى  بــأنّ كّل مــن ينســخ شريعته فهــو كاذبٌ، 
ــا.  ــم عندن ــول العل ــؤدّي إلى حص ــر لا ي ــل المتوات ــذا النق ــرّد هٰ ــنّ مج لكٰ

ــارن، ص 189[ ــه المق ــة للفق ــول العامّ ــم، الأص ــابق، ص 139؛ الحكي ــدر الس ]المص
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ــن لتحريــف الخــر"  ــعٍ للمخري ــدّ "عــدم وجــود داف - ويمكــن أن نع
ــر. ــن شروط التوات م

ــضٍ  ــا في بع ــن إدماجه ــروط يمك ــذه ال ــض هٰ ــح أنّ بع ــن الواض وم
ــا. ــس ضروريًّ ــا لي ــر، وبعضه آخ

أقسام التواتر

ينقسم التواتر إلى ثلاثة أقسامٍ:

ي اتفّــق فيــه 
ّ

أ ـ التواتــر اللفظــيّ: ويطلــق على الخــر المتواتــر الذ
المخــرون على لفــظٍ واحــدٍ. وذٰلــك مــن قبيــل عبــارة: »مــن كنــت مــولاه 
ــذي، ج 5، ص 633[. ــنن الترم ــذي، س ــكافي، ج 1، ص 287؛ الترم ــيّ، ال ــولاه« ]الكلين ــيٌّ م فع

ــاظ،  ــه الألف ــرك في ــم تش ي ل
ّ

ــر الذ ــو التوات ــويّ: وه ــر المعن ب ـ التوات
لكٰــن المضمــون متّفــقٌ عليــه بــن المخريــن، مــن قبيــل الإخبــار عــن 

. ٍّــي ــام ع ــجاعة الام ش

جـ  ـ التواتــر الإجمــالّي: أحيانـًـا لا يشــرك النقــل في اللفــظ ولا في 
المضمــون، ولكٰنّنــا نصــل بنحــو الإجمــال إلى أمــرٍ تتّفــق تلــك المنقــولات. 
وبعبــارةٍ أخــرى رغــم عــدم وجــود لفــظٍ أو مضمــونٍ متّفــقٍ عليــه في هٰــذا 
ــول  ــو المدل ــا وه ــن منه ــدر المتيقّ ــك بالق ــا التمسّ ــن يمكنن ــر، لكٰ التوات
ــار. مثــلًا عندمــا نلاحــظ كتــاب »وســائل  ــزامّي لجميــع تلــك الأخب الال
 أنّ بعــض مــا ورد فيــه مــن روايــاتٍ صــادرٌ عــن 

ً
الشــيعة« نُــدرك إجمــالا

المعصومــن . ]الشــاهروديّ، دراســاتٌ في علــم الأصــول، ج 3، ص 184 و185[

مكانة الدليل النقليّ في المعرفة الدينيّة

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

17



ي لــم يصــل عــدد 
ّ

والخــر غــر المتواتــر أو خــر الواحــد وهــو الخــر الذ
المخريــن فيــه حــدّ التواتــر، ســواءٌ كان المُخــرِ واحــدًا أو أكــر مــن واحدٍ.

م إلى قسمن: خر الواحد يقُسَّ

ي تصاحبــه 
ّ

أ ـ خــر الواحــد المحفــوف بالقرينــة: وهــو خــر الواحــد الذ
ــداتٌ، وبمســاعدة هٰــذه القرائــن يحصــل لدينــا علــمٌ قطــيٌّ  قرائــن ومؤيّ
ــك  ــب ذٰل ــخصٍ، ويصاح ــوت ش ــار بم ــل الإخب ــن قبي ــر؛ م ــدق الخ بص
ــه،  ــن بيت ــل م ــكاء والعوي ــوات الب ــاع أص ــل ارتف ــن قبي ــن م ــر قرائ الخ
ــك،  ــا إلى ذٰل ــه وم ــيم إرث ــوداء، وتقس ــس الس ــه للملاب ــداء أقارب وارت
ونتيجــةً لٰذلــك يحصــل عندنــا علــمٌ قطــيٌّ بموتــه. واختــلاف هٰــذا الخــر 
عــن "الخــر المتواتــر" يكمــن في أنّ الخــر المتواتــر يحصــل عــن طريــق كــرة 
المخريــن وتعــدّد النقــل، وأمّــا في "الخــر المحفــوف بالقرينة"، فــإنّ القرائن 

ــر. ]المامقــانّي، ص 125 و126[ ــدق الخ ــع بص ــب القط ــي توج ــواهد هي الّ والش

ي لــم يصــل 
ّ

ب ـ خــر الواحــد غــر المحفــوف بالقرينــة: هــو الخــر الذ
حــدّ التواتــر، ولــم يقــرن بقرائــن قطعيّــةٍ. وحينمــا يسُــتعمل "خــر الواحد" 
بــدون قيــدٍ فالمقصــود منــه »خــر الواحــد الخــالي عــن القرائــن القطعيّــة«.

يطــرح أحيانـًـا إلى جانــب مصطلــح خــر الواحــد مصطلــحٌ آخــر وهــو 
ي يكــون عــدد المخريــن 

ّ
مصطلــح "الخــر المســتفيض"، وهــو الخــر الذ

ــه لــم يبلــغ حــدّ  فيــه أكــر مــن اثنــن أو ثلاثــة رواةٍ في كّل طبقــةٍ، لكٰنّ
التواتــر. ]المصــدر الســابق، ص 128[
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ي لــم 
ّ

لكٰــن بمــا أنـّـه قــد ذُكِــر في تعريــف خــر الواحــد أنـّـه الخــر الذ
يبلــغ حــدّ التواتــر، ســواءٌ كان عــدد الناقلــن قليــلًا أم كثــرًا، يمكــن 
القــول بــأنّ الخــر المســتقيم يُعَــدُّ مــن أقســام الخــر الواحــد، ولا يقــع في 

ــه. ]المصــدر الســابق، ص 131[ مقابل

النصّ والظاهر

يقسّــم خــر الواحــد من جهــة الدلالــة على المعــى إلى النــصّ والظاهر، 
ي يكــون معنــاه واضحًــا إلى مســتوًى 

ّ
والمقصــود مــن النــصّ هــو الخــر الذ

ي 
ّ

 معــىً واحــدٌ، والمقصــود مــن الظاهــر هــو الخــر الذ
ّ

لا يُحتمــل فيــه إلا
يُحتمــل فيــه أكــر مــن معــىً، لكٰنّــه ظاهــرٌ بنحــوٍ أكــر في واحــدٍ مــن 

تلــك المعــاني.

2. مكانة الدليل النقليّ في الكشف عن معارف الدين

إنّ للدليــل النقــيّ أدوارًا متنوعّــةً في مختلــف مجــالات الديــن. فأحيانًــا 
ــد  ــون أح ــا يك ــد، وأحيانً ــرفّي الوحي ــدرَ المع ــيّ المص ــل النق ــون الدلي يك
ــدٍ  ــد لســائر المصــادر. ولمزي ــا يلعــب دور المؤيِّ ــة، وأحيانً المصــادر المعرفيّ
مــن التدقيــق في هٰــذا المطلــب يجــب تفكيــك البحــث إلى ثلاثــة مجــالاتٍ 

ــد، والأخــلاق، والفقــه): وهي: )العقائ

العقائد

تنقســم عقائــد الديــن إلى قســمن - كمــا تقــدّم - وهي القبليّــة 
والبعديّــة. والاعتقــادات القبليّــة هي الاعتقــادات الّــي لا يمكــن إثباتهــا 
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 بالمنهــج العقــيّ والاســتدلال الفلســيّ. مــن قبيــل الاعتقــادات 
ّ

إلا
ــوحي  ــات المعــاد، وضرورة ال ــه، وإثب ــالله - ســبحانه - وصفات المرتبطــة ب
والنبــوّة، وضرورة الإمامــة، وأصــل ضرورة عصمــة الأنبيــاء والأئمّــة ومــا 
إلى ذٰلــك. ومثــل هٰــذه الاعتقــادات تتحقّــق عــن طريــق الرهــان العقــيّ، 
ــن يمكــن الوصــول فيهــا إلى  ــد الدي ــذا المجــال مــن عقائ ــإنّ هٰ ــه ف وعلي

ــن، ص 54 و55[ ــت لازم و كافى در دي ــين زاده، معرف ــصّ. ]حس ــى الأخ ــن بالمع اليق

ــول  ــخص الرس ــوّة ش ــل نب ــن قبي ــة م ــوث العَقَديّ ــض البح ــا بع وأمّ

ــده  ــيٍّ  بع ــام ع ــة الإم ــاء، وخلاف ــم الأنبي ــه خات ــرم ، وأنّ الأك

ــك،  ــابه ذٰل ــا ش ــيٍّ ، وم ــام ع ــخص الإم ــة ش ــلٍ، وعصم ــلا فص ب

ــن  ــث لا يمك ــون بحي ــا تك ــذه القضاي ــة هٰ ــةٌ. وماهيّ ــا بعديّ ــي قضاي ف

ــوارد لا  ــذه الم ــه في هٰ ــة هي أنّ ــا. والنتيج ــيّ عليه ــل الفلس ــة الدلي إقام

ــد  ــن العقائ ــنخ م ــذا الس ــون هٰ ــصّ. وك ــى الأخ ــن بالمع ــق اليق يتحقّ

ــا وشــخصيًّا، يمنــع إقامــة الرهــان عليهــا بحيــث تكــون مقدّماتــه  جزئيًّ

كلهّــا عقليّــةً وقبليّــةً. وفي هٰــذا النطــاق مــن العقائــد يجــب الاعتمــاد على 

الدليــل النقــيّ والروايــات. وحــىّ إذا اســتعمل اســتدلالٌ في هٰــذه العقائد، 

ــةً. ــون نقليّ ــب أن تك ــه يج ــإنّ مقدّمات ف

ــروع،  ــول والف ــر إلى الأص ــيمٍ آخ ــد في تقس ــم العقائ ــك تنقس وكذٰل

والأصــول العَقَدِيَّــة تعــدّ الركــن للعقائــد الدينيّــة أو المذهبيّــة. مــن قبيــل 

ــد الواجــب، وصفــات الواجــب، والمعــاد،  الاعتقــاد بوجــود الله، وتوحي
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ــا إلى  ــام وم ــيّ والإم ــات الن ــة، وصف ــة العامّ ــة، والإمام ــوّة العامّ والنب
ذٰلــك، والفــروع العَقَدِيَّــة هي الاعتقــادات الـّـي تبُــنِّ الأصــول العَقَدِيَّــة، 
وليســت مــن أركان الديــن. مــن قبيــل الاعتقــاد بجزئيّــات المعــاد مــن قبيل 

ــك. ــرزخ، والرجعــة ومــا إلى ذٰل ــة الحــر، وســؤال القــر، وال كيفيّ

ــة فــي مســتقلةٌّ عــن الدليــل النقــيّ في إثبــات  ــد القبليّ ــا العقائ وأمّ
ــةٍ،  ــةٍ نقليّ ــةٍ إلى أدلّ ــس بحاج ــده لي ــود الله وتوحي ــات وج ــها. فإثب نفس
ــا دور  ــال دوره ــذا المج ــات في هٰ ــات والرواي ــن الآي ــر م ــدار الكب والمق
ــل وعلى  ــةٌ على النق ــي مبنيّ ــة، ف ــد البعديّ ــا العقائ ــب. وأمّ ــد فحس التأيي

ــا. ــاره معرفيًّ ــات اعتب إثب

ــول  ــا الق ــن أيضً ــة يمك ــروع العَقَدِيَّ ــول والف ــن الأص ــة ب وفي المقارن
ــة تثبــت في الغالــب عــن طريــق الرهــان العقــيّ،  بــأنّ الأصــول العَقَديَّ
رغــم أنـّـه في بعــض هٰــذه الأصــول يعُــدّ النقــل بعنــوانٍ جــزئيٍّ مــن مصادر 
ــق العقــل  ــم عــن طري ــي تفُه ــام الّ ــص الإم ــل خصائ ــة، مــن قبي المعرف
والنقــل. لكٰــنّ أغلــب الفــروع العَقَدِيَّــة مبنيّــةٌ على الآيــات والروايــات، 
مــن قبيــل جزئيّــات المعــاد أو الإمامــة. وبهٰــذا التقســيم يتّضــح أنّ النقــل 
ــة دور التأييــد لا التأســيس، لكٰــن  الديــيّ يلعــب في الاعتقــادات القبليّ
ــة الدليــل النقــيّ هي التأســيس. وفي  ــإنّ مكان ــة، ف في الاعتقــادات البعديّ
ــة،  ــزء العلّ ــة ج ــيّ بمنزل ــل النق ــون الدلي ــة يك ــول العَقَدِيَّ ــض الأص بع
ــة يلعــب دور  ــه في أغلــب الفــروع العَقَدِيَّ وأحــدَ مصــادر المعرفــة، لكٰنّ

 والمُنتِــج.
ِّ

المــولد
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الأخلاق

إنّ القضايــا الأخلاقيّــة هي قضايــا موضوعهــا أحــد ســلوكيّات الإنســان 
ــة مــن  ــم الأخلاقيّ ــا أحــد المفاهي ــة، ومحمولهــا أيضً ــه الاختياريّ أو صفات
قبيــل الحســن، والقبيــح، والصحيــح، والخطــإ، والمســؤولّية، ومــا يجــب، 
ــدل  ــة: "الع ــل قضيّ ــن قبي ــة م ــا الأخلاقيّ ــى القضاي ــب. ومب ــا لا يج وم
 . ــتقلٍّ ــوٍ مس ــل بنح ــق العق ــن طري ــدرك ع ــحٌ" يُ ــمُ قبي ــنٌ"، و"الظل حس
ــة  ــا الأخلاقيّ ــق القضاي ــن مصادي ــدُّ م ــا تُعَ ــذه القضاي ــإنّ هٰ ــذا ف وهٰك
ــة  ــة العليّّ ــيدًا لعلاق ــا تجس ــن عدّه ــة يمك ــا الأخلاقيّ ــة. والقضاي القبليّ
ــه  ــى أنّ ــه. بمع ــاريّ ونتيجت ــل الاختي ــن الفع ــط ب ــي ترب ــة الّ والمعلولّي
ــه،  ــاريّ ونتيجت ــل الاختي ــن الفع ــة ب ــة والمعلولّي ــة العليّّ ــوء علاق في ض
ي يطلبــه الإنســان، وعلى هٰــذا 

ّ
يمكــن تقويــم الفعــل بلحــاظ الهــدف الذ

ي 
ّ

ــلًا بالنســبة للشــخص الذ . مث الأســاس يصُــاغ في إطــار نظــامٍ برهــانيٍّ
ــال: ــا يمكــن أن يق ــح عالمًِ ــه أن يصب يكــون هدف

1 ـ من الحسن أن يصبح الشخصُ عالمًِا.

2 ـ المطالعة لها تأثرٌ عيٌّّ وواقيٌ في أن يصبح الشخص عالمًا.

3 ـ كّل أمرٍ له تأثرٌ عيٌّّ وواقيٌّ في أن يصبح الشخص عالمًا فهو حسنٌ.

والنتيجة هي أنّ المطالعة حسنةٌ.

وهٰكــذا يمكــن الاســتدلال فيمــن يضــع القــرب الإلـٰـيّ هدفًــا مطلوبًا 
له بمــا يــي:
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1 ـ القرب الإليّٰ حَسَنٌ.

2 ـ الصدق له تأثر عيٌّّ وواقيٌّ في القرب الإليّٰ.

3 ـ كّل ما يؤثرّ تأثرًا عليًّّا وواقعيًّا في القرب الإليّٰ فهو حسَنٌ.

والنتيجة هي أنّ الصدق حسَنٌ.

ــل  ــة إلى التحلي ــا الأخلاقيّ ــض القضاي ــاع بع ــن إرج ــذا يمك وهٰك
ا هنــا هي في تشــخيص صُغريــات  الفلســيّ. والنقطــة المهمّــة جــدًّ
ــرٌ  ــا تأث ــي له ــور الّ ــا الأم ــأل: م ــك نس ــالٍ لٰذل ــورة. وكمث ــن المذك الراه
ــا  ــي له ــور الّ ــا الأم ــا، أو م ــخص عالمًِ ــرورة الش ــوليٌّ في ص ــيٌّّ ومعل ع
تأثــرٌ في القُــرب الإلـٰـيّ؟ ربّمــا لا يمكــن تحديــد ذٰلــك بمجــرّد الاســتناد 
إلى الراهــن العقليّــة؛ لذا يمكــن الاســتفادة مــن النقــل الديــيّ في معرفــة 

ــور. ــذه الأم هٰ

وأمّــا المجموعــة الأخــرى مــن القضايــا الأخلاقيّــة فــي الـّـي تحصل عن 
طريــق الاســتناد إلى النقــل لا غــر. وهٰــذه القضايــا يمكــن تســميتها القضايا 

الأخلاقيّــة البعديـّـة، وهي متأخّــرةٌ عــن الحــسّ والنقــل بنحــوٍ كاملٍ.

ــةٍ  ــةٍ أخلاقيّ ــولٍ كليّّ ــتمل على أص ــلاق يش ــم الأخ ــإنّ قس ــذا ف وهٰك
ــتقلٍّ  ــوٍ مس ــول بنح ــذه الأص ــت هٰ ــدل، وتثب ــن الع ــل حس ــن قبي م
عــن النقــل. وعليــه فــإذا عرنــا على آيــاتٍ أو روايــاتٍ في هٰــذا المجــال 
ــاج  ــوارد يحت ــن الم ــرٍ م ــه في كث ــك فإنّ ــع ذٰل ــد. وم ــا التأيي ــإنّ دوره ف
ــدرك  ــلًا مــع أنّ العقــل ي ــوحي، مث تشــخيص العــدل مــن الظلــم إلى ال
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ــادل  ــيم الع ــداق التقس ــو مص ــا ه ــد م ــه في تحدي ــدل، لكٰنّ ضرورة الع
ــه  ــوحي. وعلي ــتعانة بال ــه الاس ــب علي ــل، يج ــرأة والرج ــن الم ــإرث ب ل
ــا  ــق القضاي ــخيص مصادي ــيًّا في في تش ــب دورًا تأسيس ــل يلع ــإنّ النق ف

ــا. ــا، أو حدوده ــة وموضوعاته الأخلاقيّ

ــن  ــة يمك ــلوكيّات الأخلاقيّ ــات والس ــائر الصف ــح لس ــنُ والقب والحسُ
ــة  ــة العليّّ ــاس، والعلاق ــرورة بالقي ــة ال ــتنادًا إلى علاق ــا اس تبيينهم
والمعلولّيــة بمســاعدة الاســتدلال العقــيّ، لكٰــن هنــا أيضًــا نحــن بحاجــةٍ 
ــيّ  ــرب الإلٰ ــيّ أنّ الق ــان العق ــح بالره ــا اتضّ ــد م ــلًا بع ــوحي. مث إلى ال
ــوحي  ــتعانة بال ــاج إلى الاس ــان، نحت ــق الإنس ــاسّي لخل ــدف الأس ــو اله ه
ــق القــرب  ــة والمعلــول في تحقّ ــرة على نحــو العلّ في تشــخيص الأمــور المؤثّ
الإلـٰـيّ )المقدّمــة الثانيــة مــن الاســتدلالات المتقدّمــة). وكذٰلــك في تعين 
ــة كّل واحــدٍ منهــا  ــة وحدودهــا، وكذٰلــك أهمّيّ مصاديــق القيــم الأخلاقيّ
ــات. ــات والرواي ــتعانة بالآي ــا إلى الاس ــةٍ أيضً ــن بحاج ــم، نح ــع الزاح لرف

ــةٌ  ــي هي عقليّ ــة الّ ــول الأخلاقيّ ــتثناء الأص ــه باس ــه فإنّ ــاءً علي وبن
ــال  ــن الأفع ــة ب ــة والمعلولّي ــة العليّّ ــن العلاق ــك في تبي ــةٌ، وكذٰل خالص
ــل  ــب الدلي ــلاق يلع ــام الأخ ــائر أقس ــه في س ــا، فإنّ ــة ونتائجه الاختياريّ

ــتثنائيًّا. ــيّ دورًا اس النق

الفقه

ــة ترتبــط بالمجــال  ــا الأخلاقيّ ــة أيضًــا مثــل القضاي ــا الفقهيّ القضاي
ــن  ــة الله يمك ــود طاع ــل وج ــان. فأص ــل الإنس ــن عم ــاريّ م الاختي
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ــة  ــا الفقهيّ ــر القضاي ــنّ أك ــة. لكٰ ــن العقليّ ــا بالراه ــا وتبيينه إثباته
  ّــي ــات الن ــوحي ورواي ــق ال ــن طري ــرف ع ــةً تعُ ــا بعديّ ــدّ قضاي تع
ــلٌ  ــة حاص ــا الفقهيّ ــن القضاي ــلٌ م ــددٌ قلي ــاك ع ــة . وهن والأئمّ
عــن طريــق الاســتدلال العقــيّ وهٰــذا النــوع مطــروحٌ في بحــث 

ــه. ــول الفق ــوث أص ــة في بح ــات العقليّ الملازم

إنّ مجــال الأحــكام الفقهيّــة مبــيٌّ على الدليــل النقــيّ أكــر مــن ســائر 
المجــالات؛ لأنّ الأحــكام الفقهيّــة جــاءت لتحقيق ســعادة الإنســان، وهي 
مبنيّــةٌ على المصالــح والمفاســد الواقعيّــة، وأكــر هٰــذه المصالــح والمفاســد 
ــل  ــون الدلي ــا يك ــن هن ــان. وم ــل الإنس ــم عق ــاول فه ــن متن ــدةٌ ع بعي

النقــيّ أهــمّ مصــدرٍ معــرفيٍّ في هٰــذه الدائــرة.

ــالاتٍ وهي:  ــة مج ــيّ في ثلاث ــل النق ــة الدلي ــدّ الآن مكان ــت لح اتضح
ــيم  ــات إلى أنّ تقس ــب الالتف ــن يج ــكام. لكٰ ــلاق، والأح ــد، والأخ العقائ
ــن  ــن المفكّري ــيٌّ على الاصطــلاح الســائد ب ــذه الأقســام مب ــن إلى هٰ الدي
ــور على  ــن العث ــة يمك ــام الثلاث ــذه الأقس ــب هٰ ــن إلى جان ــلمن. لكٰ المس
ــة يصعــب إدراجهــا في الأقســام الثلاثــة  قســمٍ آخــر مــن المعــارف الدينيّ
المتقدّمــة. فمثــلًا النصــوص الـّـي تتحــدّث عــن تاريــخ الأنبيــاء، وتفســر 
آيــات القــرآن الكريــم، والمعــارف العلميّــة والتجربيّــة في القــرآن 
ــق  ــة خل ــر، وكيفيّ ــخ الب ــان، وتاري ــق الإنس ــة خل ــات، وكيفيّ والرواي
ــا  ــن أن نجعله ــك، لا يمك ــا إلى ذٰل ــيّارة وم ــب الس الأرض وســائر الكواك
ــكام.  ــلاق، أو الأح ــن الأخ ــلامّي، أو م ــن الإس ــد الدي ــن عقائ ــزءًا م ج
وكذٰلــك مفــاد كثــرٍ مــن الآيــات والروايــات الّــي لهــا اســتعمالٌ معــاصٌر 
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في العلــوم الإنســانيّة، لكٰــن لا تنضــوي بشــلٍ تــامٍّ تحــت تعريــف الديــن 
ــم  ــميته بقس ــن تس ــم يمك ــذا القس ــهورة. وهٰ ــة المش ــام الثلاث إلى الأقس
ــة  ــمية، النقط ــة التس ــن كيفيّ ــر ع ــضّ النظ ــن بغ ــن. لكٰ ــارف الدي مع
ــا  ــة أحيانً ــذا القســم أيضًــا تكــون النصــوص الدينيّ ــه في هٰ ــة هي أنّ المهمّ
. وفي كثــرٍ  ــا أخــرى ذات جانــبٍ تأييــديٍّ ، وأحيانً ذات جانــبٍ تأســيسيٍّ
 عــن طريــق هٰــذه 

ّ
مــن المعــارف المذكــورة يمكــن لا يمكــن تحصيلهــا إلا

النصــوص، وكثــرٌ منهــا تثبــت عــن طريــق العقــل والتجربــة، ويكــون 
ــة دور التأييــد. ]لمزيــدٍ مــن الاطــلاع عــى هٰــذا البحــث  دور هٰــذه النصــوص الدينيّ

ــوم انســانى، فصــل ششــم[. ــادات و عل ــار خــر واحــد در اعتق راجــع: محمــدی، اعتب

3. المعرفة الضروريّة في الدين

ــة؛ يجــب  ــة الدينيّ ــة الدليــل النقــيّ في المعرف مــن أجــل اتضّــاح مكان
معرفــة مقــدار المعرفــة الروريّــة والــكافي في مختلــف أقســام الديــن؛ لــي 
ــادة  ــرٌ لإف ــة معت ــة النقليّ ــن الأدلّ ــمٍ م ــك أيّ قس ــلال ذٰل ــن خ ــم م يعُلَ
ــم  ــذا الأســاس يجــب أن يعُلَ ــن. وعلى هٰ ــة في مختلــف مجــالات الدي المعرف
مــا هي المعرفــة الـّـي يجــب تحصيلهــا في أقســام الديــن الثلاثــة )العقائــد، 

ــكام)؟ ــلاق، والأح والأخ

المعرفة الضروريّة في العقائد

هنــاك نظريّــاتٌ ورؤًى عديــدةٌ مطروحــةٌ فيمــا يرتبــط بمســتوى المعرفة 
ي يجــب تحصليــه في مجــال عقائــد الديــن. وأشــهر تلــك النظريّات ســبعٌ 

ّ
الذ

26

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــي  ــصّ، وتنت ــى الأخ ــن بالمع ــل اليق ــو ضرورة تحصي ــطحها الأعلى ه س
في الحــدّ الأدنى إلى الاكتفــاء بالظــنّ في العقائــد. ]لمزيــدٍ مــن الاطّــلاع عــى هٰــذا 

البحــث راجــع: المصــدر الســابق، ص 102 – 122[

ــا  ــرّ بم ــد، تتغ ــة في العقائ ــة الروريّ ــي الالتفــات إلى أنّ المعرف وينب
ــة  ــص المعرف ــة. أي أنّ خصائ ــروع الاعتقاديّ ــول والف ــع الأص ــب م يتناس
المــرّرة في الأصــول والفــروع ليســت متســاويةً. وكذٰلــك تتفــاوت المعرفــة 
الروريّــة وفقًــا للعقائــد القبليّــة والبعديـّـة، ويتفــاوت نتيجــةً لٰذلــك دور 

الدليــل النقــيّ فيهــا.

ــى  ــن بالمع ــل اليق ــو أنّ تحصي ــال ه ــذا المق ــار في هٰ ــرأي المخت وال
ــل  ــاس، ب ــة الن ــن لعامّ ــد الدي ــن عقائ ــا في أيٍّ م ــس ضروريًّ ــصّ لي الأخ
ــة هٰــذا المــدّعى تــمّ  تكــي المعرفــة الاطمئنانيّــة في العقائــد الدينيّــة. وأدلّ
بحثهــا بشــلٍ مفصّــلٍ في محلهّــا. ]لمزيــدٍ مــن الاطـّـلاع عــى هٰــذا البحــث راجــع: المصــدر 

الســابق، ص 133 - 140[

لكٰــن مــا يمكــن ذكــره هنــا باختصــارٍ أنّ جوهــر الاعتقــاد الديــيّ هو: 
ــويّ  ــى اللغ ــتمل المع ــزل". ويش ــدم الزل ــات وع ــس والثب ــان النف "اطمئن
لمصطلــي "العقيــدة والاعتقــاد" على الشــدّة والصلابــة. ونتيجــة مثــل هٰذا 
الثبــات هــو ســكون النفــس. ومعــى هٰــذا الســكون هــو أنّ الشــخص لن 
ــذه المــيزة كمــا تحصــل عــن  ــزل. وهٰ ــة ولا الزل ــه الوســاوس الذهنيّ تعري
طريــق اليقــن بالمعــى الأخــصّ، تحصــل عــن طريــق المعرفــة الاطمئنانيّــة 
ــلاف  ــة، واخت ــذه الخاصّيّ ــرك في هٰ ــا تش ــزم كلهّ ــق الج ــا. ومصادي أيضً
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ــا إلى  ــة حكايتهــا عــن الواقــع. هٰــذا مضافً مراتــب الجــزم يكمــن في حيثيّ
أن تحصيــل اليقــن بالمعــى الأخــص غــر ممكــنٍ في كثــرٍ مــن المجــالات 
الاعتقاديــة. وأخــرًا فــإنّ أكــر النــاس عاجــزون عــن تحصيــل مثــل هٰــذه 

المعرفــة، ولــن يكلّــف الله الحكيــم عبــاده بمثــل هٰــذا التكليــف.

المعرفة الضروريّة في الأخلاق

ــه في بعــض  في ضــوء مــا تقــدّم ذكــره مــن مقدّمــات يجــب القــول إنّ
القضايــا الأخلاقيّــة يمكــن تحصيــل اليقــن بالمعى الأخــصّ، وفي ســائرها 
غــر ممكــنٍ. ولكٰــن يجــب الالتفــات إلى أنّ القضايــا الأخلاقيّــة ناظــرةٌ إلى 
مجــال عمــل الإنســان. وفي مجــال الســلوكيّات والعمــل لا يمكــن ولا ينبــي 
أن يُجعــل اليقــن المنطــيّ المــلاك الوحيــد للمعرفــة؛ لأنّ قــوام ســلوكيّات 
الإنســان هــو بالقــرارات الجزئيّــة الـّـي لا يمكــن إقامــة الرهــان المشــتمل 
على المقدّمــات اليقينيّــة تمامًــا في كثــرٍ منهــا. ولا يمكــن الكشــف عــن 
ــلوكيّات  ــن س ــرٍ م ــح في كث ــن والقب ــروريّ للحس ــيّ وال ــاط القط المن
ي يشُــرط في مقدّماتــه 

ّ
الإنســان، ومــن هنــا لا يمكــن إقامــة الرهــان الذ

أن تكــون يقينيّــةً وقطعيّــةً. وفي هٰــذا المجــال نحــن نتعــاطى مــع المعــارف 
ــة  ــذه الملاحظ ــوء هٰ ــرَّرة. وفي ض ــون المُ ــة، والظن ــة، والاطمئنانيّ القطعيّ
يكُتــى في مجــال الأخــلاق بالمعرفــة الاطمئنانيّــة الدالـّـة على صحّــة القضايا 
الأخلاقيّــة، بــل يكُتــى لٰذلــك بالمعرفــة الظنيّــة المُــرَّرة، ويكــي ذٰلــك 

في العمــل بتلــك القضايــا.
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إنّ وضــع هٰذيــن الأصلــن إلى جنــب بعضهمــا البعــض يكشــف لنــا 

أنّ المعــارف الاطمئنانيّــة أيضًــا توفّــر الاعتبــار المعــرفّي مــن أجــل تريــر 

ــلٍ  ــة عم ــدّد صح ــان أن يح ــتطيع الإنس ــد أن يس ــان. وبع ــلوك الإنس س

ــك العمــل. ــام بذٰل ــرفّي للقي ــرِّر المع ــك المُ ــان، يمتل بالاطمئن

المعرفة الضروريّة في الأحكام الفقهيّة

القضايــا الفقهيّــة أيضًــا ناظــرةٌ إلى تكليــف فعــل الإنســان وســلوكه، 

ــاج إلى  ــا لا نحت ــا، فإننّ ــك هن ــة فكذٰل ــا الأخلاقيّ ــدّم في القضاي ــا تق وكم

اليقــن بالمعــى الأخــصّ مــن أجــل تريــر فعــل الإنســان تريــرًا معرفيًّــا. 

هٰــذا مضافًــا إلى أنّ القضايــا الفقهيّــة فيهــا تضييــقٌ آخــر يؤثـّـر في تحديــد 

ــي  ــة الّ ــادر المعرفيّ ــن المص ــر م ــإنّ الكث ــا. ف ــة فيه ــة الروريّ المعرف

تبُــنِّ رؤيــة المعصومــن  في هٰــذه البحــوث لــم تصــل إلينــا. وعلى هٰــذا 

ــوص  ــض النص ــل، وبع ــل العق ــن قبي ــرة م ــة المعت ــإنّ المعرف ــاس ف الأس

ــي  ــة الّ ــارف الظنّيّ ــض المع ــاد على بع ــف الاعتم ــمح للمكلّ ــة، تس الدينيّ

هي أدنى مــن الاطمئنــان. وقــد بُحــث في علــم أصــول الفقــه طبيعــة هٰــذه 

ــا. ــون وشروطه الظن

وعليــه فإنّــه في مجــال الأحــكام الفقهيّــة تكــي المعرفــة الاطمئنانيّــة، 

بــل تكــي المعرفــة الظنّيّــة فيهــا أيضًــا.
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2. الاعتبار المعرفيّ للدليل النقليّ الدينيّ

بعــد أن عرفنــا مكانــة الدليــل النقــيّ في كّل واحــدٍ مــن أقســام الديــن، 
ــن،  ــالات الدي ــف مج ــة في مختل ــن المعرف ــوب م ــتوى المطل ــو المس ــا ه وم
يجــب الآن الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال: مــا هــو مســتوى القيمــة المعرفيّــة 
للدليــل النقــيّ؟ ترتبــط القيمــة المعرفيّــة لــلّ واحــدٍ مــن طُــرُق المعرفــة 
ي يحقّقــه. 

ّ
ومنهــا العقــل والشــهود والحــسّ والنقــل بالمســتوى المعــرفّي الذ

وتوضيــح ذٰلــك هــو أنّ مراتــب المعرفــة هي مــا يــي:

أ ـ اليقــن بالمعــى الأخــصّ: وهــو الاعتقــاد الجــازم الصــادق الثابــت 
ي لا يوجــد فيــه أيّ احتمــالٍ للخــلاف، ومــن المســتحيل أن يقــع الخطأ 

ّ
الذ

ــادق"،  ــد "الص ــون، وبقي ــرج الظن ــازم" تخ ــاد الج ــد "الاعتق ــه. وبقي في
يخــرج اليقــن غــر المطابــق للواقــع، أي الجهــل المركّــب. وبمســاعدة قيد 
ي يمكــن زواله. وقيــد 

ّ
"الثابــت" يخــرج الاعتقــاد الصــادق التقليــديّ الذ

"الثابــت" يشــمل القضايــا البينّــة والّــي ليســت بحاجــةٍ إلى الاســتدلال، 
ــاج إلى  ــي تحت ــة الّ ــر البدهيّ ــا غ ــة وهي القضاي ــا المبينّ ــك القضاي وكذٰل

ــة. ــا بالاســتدلالات الرهانيّ ــمّ إثباته الاســتدلال، ويت

ــا  ــة أيضً ــن المعرف ــة م ــذه المرتب ــادق: وهٰ ــازم والص ــاد الج ب ـ الاعتق
مطابقــةٌ للواقــع، ولا يوجــد فيهــا أيّ احتمــالٍ للخــلاف. والفــرق الوحيــد 
ي يمــيّز هٰــذه المرتبــة عــن ســابقتها هــو أنّ هٰــذه المرتبــة مــن المعرفــة 

ّ
الذ

ــمع  ــل الس ــن قبي ــورًا م ــل إنّ أم ــان. ب ــق الره ــن طري ــق ع ــم تتحقّ ل
ــة. ــذه المعرف ــل هٰ ــق مث ــا أن تحقّ ــد يمكنه والتقلي
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جـ ـ القطــع: وهــو الاعتقــاد الجــازم نفســه. وفي هٰــذه المرتبــة مــن المعرفة 

ــىّ  ــي تسُ ــة الّ ــذه المرتب ــة. وهٰ ــن القضيّ ــدٍ م ــرفٍ واح ــنٌ بط ــد يق يوج

ي يحصــل للشــخص يقــنٌ 
ّ

ــق في المــورد الذ "اليقــن النفــسّي" أيضًــا تتحقّ

ــم  ــو ل ــىّ ل ــا، ح ــدٌ في مفاده ــكٌ أو تردي ــه ش ــس لدي ــةٍ، ولي ــزمٌ بقضيّ وج

تكــن تلــك المعرفــة مطابقــةً للواقــع، أو لــم تحصــل عــن طريق الاســتدلال.

ــة  ــن المعرف ــة م ــذا المرتب ــح. وفي هٰ ــاد الراج ــى الاعتق ــنّ: بمع د ـ الظ

ــب  ــنّ له مرات ــة. والظ ــن بالمئ ــن خمس ــر م ــدق أك ــال الص ــون احتم يك
ــا))).. ــدةٍ منه ــة كّل واح ــاوت قيم ــةٌ، تتف مختلف

ــق على أعلى  ــلمن يطُل ــلاح المس ــان في اصط ــان: الاطمئن هـ ـ الاطمئن

ــلاف  ــال الخ ــا احتم ــد فيه ــي يوج ــنّ، وهي الّ ــب الظ ــن مرات ــةٍ م مرتب

ــل  ــه يفُص ــلاف في ــال الخ ــة احتم ــبب ضآل ــن بس ــا، لكٰ ــلًا وعقلائيًّ عق

ــنّ. ــب الظ ــائر مرات ــن س ع

ويمكــن تصنيــف المراتــب المختلفــة للمعرفــة وفقًــا لمســتوى احتمــال 

الخــلاف العقــيّ أو العقــلائّي فيهــا، إلى مــا في الجــدول التــالي:

)1( أحد الموارد التّي يجب إعادة النظر فيها في أصول الفقه مسألة المراتب المختلفة للظنون. ففي 
التقليد الرســميّ لعلم الأصول تسُــمّى كلّ معرفةٍ أدنى من القطع ظنًّا. ويعدّ الكلّ غير معترٍ. 
ا من القطع.  بينما يمكن دراســة مراتب الظنّ المختلفة كلٌّ عى حدةٍ. وبعض مراتبه قريبةٌ جدًّ
وعليــه فإنّ التعامل مع الظنون كلهّا عى نمطٍ واحــدٍ بحاجةٍ إلى إعادة نظرٍ بنحوٍ جادٍّ. ولمزيدٍ 
من الاطلّاع عى هٰذا البحث راجع: محمدی، ارزش معرفت شــناختی اطمينان در مقايســه با 

علم و ظن، معرفت فلسفى، العدد 43، بهار 1393 هـ. ش.
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إمكان الخلاف عقلائيًّاإمكان الخلاف عقلًامراتب المعرفة
لا يوجدلا يوجداليقن بالمعى الأخصّ

لا يوجديوجدالقطع

ا، يوجدالاطمئنان يوجد، لكٰنّه ضئيلٌ جدًّ
ولا يعتي به العقلاء

يوجديوجدالظنّ

ــول  ــة ح ــة المعرف ــن في نظريّ ــن الباحث ــاشٌ ب ــثٌ ونق ــاك بح وهن
ــن  ــدّوا اليق ــد ع ــة. وق ــب المعرفيّ ــذه المرات ــن هٰ ــدةٍ م ــار كّل واح اعتب
ــا  ــل وفقً ــد العم ــن، ولا يعُ ــن مرّرت ــع معرفت ــصّ والقط ــى الأخ المع
ــا. ويــرى كاتــب المقــال أنّ الاطمئنــان أيضًــا له قيمــةٌ  ــا معرفيًّ لهمــا خطًّ
معرفيّــةٌ. وقــد تصــدّت البحــوث المعرفيّــة للبحــث حــول ســبب اعتبــار 

ــان))).  ــع والاطمئن القط

ي يوجِــده كّل قســمٍ 
ّ

والآن يجــب أن نــرى مــا هــو المســتوى المعــرفّي الذ
مــن أقســام الدليــل النقــيّ:

ــن أن  ــه يمك ــرة في ــروط المعت ــتمل على كّل ال ــر المش ــر المتوات * الخ
يفيــد القطــع )بوثاقــة الــرواة، لا بدلالــة الخــر)؛ ولهٰــذا يشــتمل على أعلى 

مســتويات الاعتبــار بــن مختلــف الأخبــار. 

 )1( فيــما يرتبط بأدلةّ الاعتبــار المعرفّي للاطمئنان راجع: محمدی، اعتبــار خر واحد در اعتقادات 
و علوم انسانی، ص 69 - 77.
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ــد  ــه يفي ــةٍ على صحّت ــن دالّ ــتمل على قرائ ــة المش ــد الثق ــر الواح * خ
الاطمئنــان، بــل في بعــض المــوارد يفيــد القطــع. لكٰــنّ المســألة المهمّــة هي 
ي لا توجــد قرينــةٌ على صدقــه أو كذبــه. وفي هٰــذا المــورد 

ّ
خــر الثقــة الذ

ــا لتحقيــق كاتــب المقــال يفيــد خــر الثقــة الاطمئنــان أيضًــا. ]لمزيــدٍ  وفقً
ــت  ــدی، ارزش معرف ــع: محم ــر راج ــام الخ ــرفّي لأقس ــم المع ــرق التقوي ــى ط ــلاع ع ــن الاط م

ــی، ص 200 - 263[ ــل نقل ــناختی دلی ش

ــال في  ــق الح ــا تحقي ــن أيضً ــالات يمك ــاب الاحتم ــاعدة حس وبمس
الاعتبــار المعــرفّي لأقســام الأخبــار مــن قبيــل خــر الشــخص الــكاذب، 

ــابق[ ــال. ]المصدرالس ــول الح ــخص المجه ــر الش ــك خ وكذٰل

ــول إلى  ــن الوص ــبٍ يمك ــا إلى جن ــورة جنبً ــوث المذك ــع البح وبوض
ــة: ــذه النتيج هٰ

- في مجال العقائد القبليّة تلعب الأخبار دورًا تأييديًّا لا تأسيسيًّا.

- في مجــال العقائــد البعديـّـة الـّـي نحتــاج فيهــا إلى الاطمئنــان، 
ــرًا،  ــر معت ــر المتوات ــون الخ ــا، يك ــيّ دورًا تأسيسًّ ــل النق ــب الدلي ويلع

ــة. ــر الثق ــك خ وكذٰل

- في جزئيّــات مجــال الأخــلاق الـّـي نحتــاج فيهــا إلى الاطمئنــان والظنّ 
المعتــر، يكــون الخــر المتواتــر معتــرًا، وكذٰلــك خــر الثقة.

- في مجــال الفقــه أيضًــا يكــون الخــر المتواتــر وكذٰلــك خــر الواحــد 
الثقــة معتريــن؛ لأنـّـه في هٰــذا المجــال يكــي أيضًــا الظــنّ المــرَّر، وخــر 

الواحــد والخــر المتواتــر يوفّــران هٰــذا المســتوى مــن المعرفــة.
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اعتبار خبر الواحد في المعارف غير الفقهيّة

ــات لا  ــرآن والرواي ــواردة في الق ــة ال ــارف الدينيّ ــض المع ــدّم أنّ بع تق
تدخــل في دائــرة العقائــد، ولا الفقــه، ولا الأخــلاق، وذٰلــك مــن قبيــل 
ــة ومــا إلى ذٰلــك، وهنــا يطُــرح  ــة والتفســريّة والطبيعيّ الأخبــار التاريخيّ
ــر  ــر وخ ــر المتوات ــالات على الخ ــذه المج ــر في هٰ ــل يقُت : ه ــمٌّ ــؤالٌ مه س
الواحــد المقــرن بالقرائــن فقــط، أم أنّ خــر الواحــد معتــرٌ أيضًــا في هٰذه 
المجــالات؟ إنّ الرؤيــة الســائدة في علــم الأصــول هي أنّ خــر الواحــد غــر 
معتــرٍ في هٰــذه المجــالات. والســبب الأســاسي لهٰــذه الرؤيــة هي أنّ خــر 
ــة  الواحــد مــن مصاديــق الظــنّ، ولا يفيــد العلــم، ولا حجّيّــة له. والأدلّ
ــرٌ،  ــه معت ــت أنّ ــون، وبينّ ــة الظن ــي اســتثنت خــر الواحــد مــن بقيّ الّ
ــا  ــا. وأمّ ــرٌ شرعيٌّ على حجّيّته ــب أث ــي يرتّ ــة الّ ــوارد الفقهيّ ــص بالم تخت
الأخبــار الـّـي لا ترتبــط بمجــال الفقــه وعمــل المكلفّــن، فــي باقيــةٌ على 
القاعــدة الأوّلّيــة وهي عــدم حجّيّــة خــر الواحــد. وهٰــذا المــدّعى صــادقٌ 
ــا لهٰــذه الرؤيــة، لا يكــون  ــه طبقً ــة أيضًــا. وعليــه فإنّ في الأخبــار العَقَدِيَّ
خــر الواحــد معتــرًا في المجــالات غــر الفقهيّــة، وينحــر الاعتبــار في 
هٰــذه المجــالات على الخــر المتواتــر، أو خــر الواحــد المعتضــد بالقرائــن 
ــكار،  ــة الأف ــيّ، نهاي ــرديّ النجف ــرات، ج 2، ص 106؛ الروج ــود التقری ــوئّي، أج ــة. ]الخ القطعيّ
ــا. أي  ــة كلهّ ــر الفقهيّ ــار غ ــمل الأخب ــل يش ــذا الأص ج 3، ص 94 و122[ وهٰ

ــة  ــة، والاجتماعيّ ــة والتفســريّة والطبّيّ ــار التاريخيّ أنّ الاســتناد إلى الأخب
ــةٍ. ــة ومــا شــابه ذٰلــك لا يصــحّ دون الاعتضــاد بقرائــن قطعيّ والتجريبيّ

لكٰن يبدو أنّ هٰذه الرؤية لا يمكن القبول بها؛ للأسباب التالية:
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: أنّ أهــمّ دليــلٍ على اعتبــار خــر الواحــد في مجــال الأحــكام 
ً

أوّلا
ــار  ــن الأخب ــرّق ب ــرة لا تف ــذه الس ــة. وهٰ ــرة العقلائيّ ــو الس ــة ه الفقهيّ

الفقهيّــة وغــر الفقهيّــة. ]لنكــراني، مدخــل التفســير، ص 174 و175[ 

ــن  ــرون ع ــفر يُخ ــن الس ــدٍ م ــوع زي ــع برج ــد القط ــم بع ــا أنهّ فكم
رجوعــه، فكذٰلــك حينمــا يســمع العقــلاء خــر رجوعــه مــن شــخصٍ 
ــن أنّ  ــم م ــه، بالرغ ــن رجوع ــار ع ــهم بالإخب ــمحون لأنفس ــةٍ يس ثق
ــرون  ــلاء ي . فالعق ــرٍ شرعيٍّ ــا على أيّ أث ــتمل غالًب ــار لا يش ــذا الإخب هٰ
اعتبــار كّل أنــواع خــر الثقــة، ســواءٌ كان مرتبطًــا بالأحــكام الفقهيّــة، 

ــر. ــالٍ آخ أم بمج

ثانيـًـا: يجــب توضيــح الأصــل القائــلٍ: "إنّ خــر الثقــة لا يفيــد علمًــا، 
ونحــن في العقائــد نســى وراء العلــم". فــإنّ المقصــود مــن العلــم في هٰــذا 
البحــث لا يمكــن أن يكــون اليقــن بالمعــى الأخــصّ؛ لأنّــه في المعــارف 
ــذه  ــة - لســنا بحاجــةٍ إلى مثــل هٰ ــة والتفســريّة - وحــىّ العقديّ التاريخيّ
المرتبــة مــن المعرفــة. وإذا كان المقصــود مــن العلــم هــو العلــم المتعــارف 
أو العلــم العــاديّ))) كمــا قيــل، فــإنّ الكثــر مــن أخبــار الآحــاد تفيــد 
ــد  ــر الواح ــد أنّ خ ــن يعتق ــض المحقّق ــل إنّ بع ــا، ب ــان أيضً الاطمئن
خــارجٌ تخصصًــا عــن مصاديــق الظــنّ المذمومــة. ]الخراســانّي الكاظمــيّ، فوائــد 

ــة، ج 3، ص 14[ ــة الدراي ــانّي، نهاي ــرويّ الأصفه الأصــول، ج 3، ص 160؛ الغ

)1( ورد في كلام كثــيٍر من الفلاســفة والأصوليّين اســتعمال العلم بمعنى العلم المتعــارف، أو العلم العاديّ. 

وتفصيل الحال في هٰذه الآراء مذكورٌ في كتاب: اعتبار خر واحد در اعتقادات وعلوم انسانى ]اعتبار خر 

الواحد في الاعتقادات والعلوم الإنسانيّة[.

مكانة الدليل النقليّ في المعرفة الدينيّة

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

35



ــا: الرجــوع إلى ســرة أصحــاب المعصومــن  يشــر بوضــوحٍ  ثالثً
أنهّــم لــم يفرّقــوا مطلقًــا بــن الأخبــار الفقهيّــة والأخبــار غــر الفقهيّــة، 
ــور  ــة الحض ــن نعم ــون م ــاس محروم ــر الن ــرٌ. وأك ــا معت ورأوا أنّ كليهم
ــا يتعرّفــون على المســائل  ــة ، وإنمّ والمشــاركة في مجالــس دروس الأئمّ
ــة ومعــارف الديــن عــن طريــق أخبــار الآحــاد، ونقــلِ أصحــاب  العَقَدِيَّ
  ــن ــة المعصوم ــاب الأئمّ ــمع أنّ أصح ــم يسُ ــك ل ــع ذٰل ــة، وم الأئمّ
ــرون  ــوا ينك ــم كان ــة، وأنهّ ــار الفقهيّ ــرٌ بالأخب ــار منح رأوا أنّ الاعتب
ــا لهــا،   أثــر شرعيًّ

ّ
اعتبــار أخبــار الآحــاد في مجــال العقائــد؛ بدعــوى ألا

أو أنهّــم كانــوا يســعون وراء القرائــن لتقويــة خــر الثقــة المنقــول إليهــم. 
ــم  ــمعهم، ول ــن  ومس ــرأى المعصوم ــرة في م ــذه الس ــت هٰ ــد كان وق
يردعــوا عنهــا ردعًا مبــاشًرا أو ضمنيًّــا. مثــلًا الإمــام الصــادق  حينمــا 
ــات  ــن رواي ــا ب ــل مطلقً ــم يفصّ ــرواة، ل ــوع إلى ال ــاس بالرج ــوصي الن ي
ــات  ــل إنّ رواي ــة. ب ــن الحكــم العَقَديَّ ــات هشــام ب ــة، ورواي زرارة الفقهيّ
هشــامٍ كان لهــا نفــس القيمــة المعرفيّــة لروايــات زرارة. وتوجــد مثــل هٰــذه 
الســرة أيضًــا في نقــل الأمــور التاريخيّــة، والروايــات التفســريّة. والكثــر 
ــاء الســابقن،  ــار الأنبي ــقٌ لتلــي أخب ــر لديهــم طري مــن النــاس لا يتوفّ
ــث.  ــوى رواة الأحادي ــك، س ــا إلى ذٰل ــاد وم ــات، والمع ــزول الآي ــأن ن وش
ــذه الروايــات،  ــار هٰ ــؤلاء النــاس أيّ تشــكيكٍ في اعتب ــم يكــن لدى هٰ ول
ولــم يــروِ فعلهــم منــافٍ لأصــول الحجّيّــة، ولــم ينــه الأئمّــة  هٰــؤلاء 

النــاس عــن قبــول هٰــذه الفئــة مــن الروايــات.

ــن  ــيّ ع ــر الفق ــد غ ــر الواح ــقاط خ ــخصٌ إس ــا: إذا أراد ش رابعً
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ــه أن  ــب علي ، يج ــرٌ شرعيٌّ ــه أث ــب علي ــه لا يرتّ ــة أنّ ــار بذريع الاعتب
ــن  ــر م ــا؛ لأنّ الظواه ــة أيضً ــر القرآنيّ ــم في الظواه ــذا الحك ــري هٰ يُج
ــار  ــة اعتب ــصّ أدلّ ــتدلال تخت ــذا الاس ــا لهٰ ــا، وطبقً ــنّ أيضً ــق الظ مصادي
. والنتيجــة هي أنّ الظواهــر  الظنــون بالمــوارد الّــي يوجــد فيهــا أثــرٌ شرعيٌّ
القرآنيّــة غــر الفقهيّــة لــن تكــون معتــرةً، ويجــب الاســتعانة بالقرائــن 
القطعيّــة الأخــرى. وبملاحظــة أنّ غالبيّــة آيــات القــرآن مــن الظواهــر، 
، فــإنّ غالبيّــة الآيــات ســوف تســقط عــن  وأنّ عــددًا قليــلًا منهــا نــصٌّ

ــذا الادّعاء))). ــل هٰ ــول بمث ــدٍ القب ــن لأح ــا لا يمك ــة. بينم الحجّيّ

ضرورة النظر إلى النصوص منظومةً متكاملةً

ــال هي أنّ خــر  ــا هٰــذا المق ــي توصّــل إليه ــدى النتائــج الّ إنّ إح
ــةٌ  ــوارد، وله قيم ــن الم ــرٍ م ــان في كث ــد الاطمئن ــن أن يفي ــد يمك الواح
ــول  ــي القب ــر لا يع ــذا الأم ــات إلى أنّ هٰ ــب الالتف ــن يج ــةٌ. لكٰ معرفيّ
ــة أهــل الحديــث  ــاه ظاهريّ

ّ
بالروايــات دون قيــدٍ وشرطٍ، والذهــاب في اتج

أو الأخباريّــة؛ لأنّ القــول باعتبــار خــر الواحــد بمعــى أنّ خــر الواحــد 
أيضًــا يمكنــه أن يدخــل في دائــرة طــرق المعرفــة. وبــدهيٌّ أنّــه في صــورة 
ــا  تعــارض خــر الواحــد مــع ســائر مصــادر المعرفــة، يجــب العمــل وفقً
ــيّ  ــلًا إذا تعــارض خــر الواحــد مــع الدليــل العق ــة. مث ــر المعرفيّ للمعاي

)1( من أجل الاطلّاع عى أدلةّ الموافقين والمخالفين لاعتبار خر الواحد في الأخبار غير الفقهيّة راجع: محمدی، 

اعتبار خر واحد در اعتقادات و علوم انســانی ]اعتبار خر الواحد في الاعتقادات والعلوم الإنســانية[، 

فصل چهارم و پنجم. 
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القطــيّ، أو مــع الدليــل النقــيّ القطــيّ، فحينئــذٍ يجــب تقديــم الدليــل 
القطــيّ على خــر الواحــد. ومــن جهــةٍ أخــرى يجــب في كشــف المســائل 
ــة.  ــةٍ، وتقويــم مجمــوع الأدلّ ــة برؤيــةٍ منظوميّ ــة والمعــارف النظريّ العَقَديّ
  ــن ــات المعصوم ــة ورواي ــات القرآنيّ ــة والآي ــن العقليّ ــإنّ الراه ف
ــاظ كّل  ــب لح ــة يج ــم الحقيق ــل فه ــن أج ــع، وم ــذ على الواق ــلُ نواف تمُثِّ
هٰــذه الطــرق بعضهــا مــع بعــضٍ كمجموعــةٍ متكاملــةٍ. والروايــات ليســت 
منفصلــةً عــن ســائر مصــادر المعرفــة، وإنمّــا تمثّــل الروايــات قســمًا مــن 
ــب  ــف إلى جان ــة، وتق ــارف العَقَديّ ــةٍ للمع ــجمةٍ ومتكامل ــةٍ منس منظوم
ــل  ــة. ومث ــق العَقَديّ ــن الحقائ ــف ع ــاعد في الكش ــرآن لتس ــل والق العق
ــة فيمــا بينهــا. هٰــذه الرؤيــة تكتمــل بملاحظــة ارتبــاط البحــوث العَقَديّ
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النتيجة

ــر  ــل، وأك ــة إلى النق ــد القبليّ ــاج العقائ ــد لا تحت ــال العقائ ) ـ في مج
ــد  ــل في العقائ ــإنّ النق ــه ف ــل. وعلي ــةٌ على النق ــة متوقّف ــد البعديّ العقائ
ــون  ــة يك ــد البعديّ ــد، وفي العقائ ــا دور التأيي ــون دوره غالًب ــة يك القبليّ

دوره التأســيس.

يّاتهــا إلى النقل، 
ّ
2 ـ في مجــال الأخــلاق، لا تحتــاج أصــول الأخــلاق وكل

ــد  ــل في تحدي ــةٍ إلى النق ــا بحاج ــد، ولكٰنّن ــو التأيي ــا ه ــل فيه ودور النق
ــا  ــة وأهمّيّته ــم الأخلاقيّ ــدود القي ــن ح ــات، وفي تعي ــق والجزئيّ المصادي
حينمــا يقــع الزاحــم بينهــا، ويكــون دور الدليــل النقــيّ هنــا تأسيســيًّا.

3 ـ أنّ أغلــب القضايــا الفقهيّــة مرتبطــةٌ بالنقــل، ويلعــب النقــل في 
الفقــه دورًا تأسيســيًّا، ســوى بحــوثٍ قليلــةٍ مــن قبيــل عموميّــات الفقــه 

وأهدافــه، والملازمــات العقليّــة ومــا شــابه ذٰلــك.

ــة في  ــة الكافي ــن المعرف ــدّ الأدنى م ــة هي الح ــة الاطمئنانيّ 4 ـ أنّ المعرف
ــكام. ــلاق والأح ــد والأخ ــال العقائ مج

ــصّ،  ــى الأخ ــن بالمع ــرة باليق ــة المعت ــة المعرفيّ ــر القيم 5 ـ لا تنح
ــإنّ  ــا ف ــن هن ــا، وم ــا في نطاقهم ــران أيضً ــان معت ــع والاطمئن ــإنّ القط ف

ــا. ــةٌ أيضً ــةٌ معرفيّ ــان له قيم ــد للاطمئن ــيّ المفي ــل النق الدلي

ــدُّ مــن  ــان تعُ ــدة للاطمئن ــار الآحــاد المفي ــر وأخب 6 ـ أنّ الخــر المتوات
ــق الدليــل النقــيّ المعتــر. مصادي
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مرعشــی نجفــی، 1408 هـــ.

فاضل لنكرانى، محمد، مدخل التفسير، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1371 ش.. 13

الكاظمــي الخراســاني، محمدعــلي، فوائــد الأصــول، تقريــرات درس خــارج أصول الميرزا محمدحســين . 14

الغــروي النائينــي، قــم، دفــتر انتشــارات اســلامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 

1417 هـ.

ــيروت، . 15 ــق: محمدرضــا المامقــاني، ب ــة، تحقي ــم الدراي ــة في عل ــاس الهداي ــه، مقب ــد الل المامقــاني، عب

مؤسســة آل البيــت  لإحيــاء الــتراث، 1411 هـــ. 

محمــدی، عبداللــه، ارزش معرفــت شــناختی دلیــل نقلــی ]القيمــة المعرفيــة في الدليــل النقــلي[، . 16

قــم، موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، 1395 ش.

ــد في . 17 ــر الواح ــار خ ــانى ]اعتب ــوم انس ــادات وعل ــد در اعتق ــر واح ــار خ ــه، اعتب ــدی، عبدالل محم

ــران، 1397 ش. ــفه ای ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــران، موسس ــانية[، ته ــوم الإنس ــادات والعل الاعتق

المظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، إسماعيليان، 1408 هـ.. 18

اليزدي، المولى عبد الله، الحاشية عى تهذيب المنطق، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.. 19
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